تعدد الزوجات

د. نوال بازرباشي

أنا صحفية وعملي يتطلب مني أن أجري لقاءات مع أشخاص من مستويات متعددة في المجتمع. أكتب أحيانا خواطر ومقالات وأنشرها في الجريدة التي أعمل فيها. وكنت قد كتبت مقالة أهاجم فيها الزواج الثاني وأعتبره مجحفا بحق المرأة. لم يمض على نشر المقالة يومان حتى فوجئت بجمهرة من الناس واقفين أمام مكتبي ينتظرون مجيئي. ظننت أنهم يريدون مقابلة صاحب الجريدة, ولكن البواب أعلمني أنها يريدونني بالذات. فتعجبت من ذلك ولم يخطر ببالي أنني المقصودة حقا من هذا التجمهر.

وبما أن جمهرة المحتجين كانت كبيرة العدد, اضطررت أن ادعوهم لقاعة الاجتماعات كي أستمع إلى احتجاجاتهم وتساؤلاتهم. كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء. وشعرت بالتساؤل عن قدوم النساء المحتجات أيضا وأنا التي كنت أعتقد أني أدافع عنهن. ولفت نظري رجل غريب الهيئة, رث الثياب, طويل اللحية. يبدو على وجهه اللامبالاة بما يجري حوله, فتعجبت من حضوره في مجلس لا يبدو أنه مهتما له كثيرا.

بدأ الحضور بصيحات الاحتجاج وبصوت واحد. فاقترحت عليهم أن يتكلمون فردا فردا والأفضل أن ينتقوا عدد منهم للتعبير عن رأي المجموعة, فقبلوا بذلك.

تقدم أحد الرجال وقال: سيدتي الكريمة أنت تهاجميننا.

قلت: أنا...!!! معاذ الله, أنا فقط أحاول تصحيح بعض الآراء الخاطئة ودرء الأذى عن بعض النساء المظلومات وحماية الإسلام من الاتهامات الموجهة إليه.

قال: أنت تعارضين قانون سنه الله تعالى.

قلت: كيف...؟
قال: ألم يتزوج الرسول من عدة زوجات...؟ ألم يتزوج الصحابة من عدة زوجات...؟ ألم يتزوج بعض الأولياء المشهورين من عدة زوجات...؟
قلت : بلى, أنا لا أنكر ذلك, ولكن ما تجعلونه فرضا أعتبره إذنا وترخيصا لبعض الحالات التي إن عممت أدت إلى ضرر أكبر, بالإضافة إلى أن الزمان قد تغير كثيرا, وفي الإسلام لا ضرر ولا ضرار. فإن كان في تعدد الزوجات ضرر وأذى فهو محرم وخاصة إن لم يكن هناك سبب إلا حب التغيير.

وكلما اشتد النقاش, ارتفع صوت الرجل الغريب الهيئة بترديد مقدمة أغنية عبد الوهاب التي غناها هاني شاكر: "من غير ليه". والناس ينظرون إليه بتعجب ويعتقدون أنه من المجاذيب. ثم اعتادوا على ترديده لهذه المقدمة ولم يعودوا مهتمين بأغنيته, ولم يفهموا مغزاها وما يعنيه من ترديدها تكرارا.

سألني رجل آخر: يا سيدتي, أنا لن أهاجمك, ولكني فقط أريدك أن تفهمي وجهة نظر الطرف الآخر, إذ إنك عرضت الموضوع من نافذة واحدة ونسيت أن المكان له نافذتان, صحيح أنهما نافذتان للشرق والغرب, ولكنهما نافذتان لغرفة واحدة.

قلت: أنا كلي آذان صاغية لما تقترحه.

قال: لو كنت رجلا لشعرت بما يشعره الرجال.

صاح الرجل المجذوب: "من غير ليــــــــــــــــــــــــــــــه" وأطال في آخر كلمة وجعلها موالا طويلا.

بدأ الحاضرون يضيقون ذرعا من مقاطعته ويسكتونه واقترحوا إخراجه من القاعة. ولكنهم تذرعوا بالصبر.

قلت: معك الحق كله, لن أكرر الأسباب والحجج التي ذكرتها في مقالتي, ولكني فقط أريد أن أضيف أن ما جعلني أكتب تلك المقالة حبي لزرع الحب والتفاهم بين كل الناس, وكم يحزنني بل يبكيني أن أرى زوجة متألمة ودموعها تسير على خديها لزواج زوجها. أرجوكم أيها الحضور...سامحوني فقلبي يكاد يتفطر ألما لحزن غيري أيا كان مصدره.

ارتفع صوت المجذوب مرة أخرى قائلا: "من غير ليه".

لم يعد يحتمل أحد الحاضرين مقاطعة الرجل المجذوب فهجم عليه وأخرجه من القاعة وقال: ارتحنا منه. والآن نستطيع أن نناقش الأمور بهدوء.

تقدمت إحدى النساء مني وقالت: لماذا تهاجمين الزوجة الثانية يا سيدتي, لو كنت مكاني لقبلت بمن يحميك من المجتمع ويشد أزرك بدل أن تعيشي وحيدة. أنا قبلت الزواج ولم ليوم في الأسبوع كي أشعر بكياني.

قلت لها: دعيني أوجه إليك السؤال قبل أن أجيب على سؤالك. لو كنت أنت مكان الزوجة الأولى هل كنت تقبلين بمشاركة أحد لك؟
ارتفع صوت المجذوب من شق الباب وبصوت مرتفع أكثر من ذي قبل: "من غير ليـــــــــه" وراح يردد في موال "ليه" بنغمات متعددة حتى أعيا الحاضرين الحيلة وملوا من إسكاته.

قال أحدهم: ما هذا... لن نستطيع إكمال الحوار مع صراخ هذا المجذوب.

قلت لهم: لا يا أصحابي...إنه ليس مجذوبا... إنه أعقل مني ومنكم. أنا أعترض على تعدد الزوجات وأنتم تعترضون على رأيي وتهاجمونه بحماس كحماسي, وهاذا الرجل الذي سميتموه مجذوبا هو العاقل بيننا. إنه يريد أن يقول لي ولكم: لاتعترضوا فهو نظام خالقكم، وهو أعلم مني ومنكم.
